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 :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإشكالات القانونية المرتبطة بظاهرة الاحتكار والاندماجات الرقمية التي أفرزها الاقتصاد 

ي الرقمي، وذلك من خلال مقارنة بين المقاربة الأوروبية، الأمريكية، والواقع القانوني الجزائري والعربي. تنطلق الدراسة من تساؤل محور 
 طار القانوني الحالي في ضبط ممارسات الهيمنة الرقمية، ومنع تمركز السوق بيد فاعلين كبار. حول مدى نجاعة الإ

وقد بيّنت النتائج وجود قصور واضح في التكييف القانوني في الجزائر، وغياب مفاهيم السوق الرقمية في التشريعات، إضافة 
كما كشفت المقارنة عن تباين واضح بين الطابع الوقائي للمقاربة الأوروبية إلى ضعف الرقابة وغياب أدوات التحليل التقنية والقانونية.  

والطابع اللاحق في النموذج الأمريكي. توصي الدراسة بإدماج مفاهيم جديدة في قوانين المنافسة، واستحداث هيئات وطنية متخصصة، 
 .وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي

 .ندماج الرقمي، السوق الرقمية، المنافسة، الاقتصاد الرقميالاحتكار الرقمي، الا: مفتاحيةكلمات 
Abstract: 

This study aims to analyze the legal challenges related to digital monopolies 

and mergers in the context of the digital economy, through a comparative approach 

between European, American, and Algerian-Arab legal frameworks. The central 

question revolves around the effectiveness of current legal systems in controlling 

digital dominance and preventing market concentration by tech giants.  

The findings reveal a significant deficiency in Algerian legal adaptation, a 

lack of digital market concepts in national legislation, and weak institutional and 

analytical capacities. The comparison highlights the preventive nature of the 

European model versus the ex-post control approach in the United States. The study 

recommends incorporating new legal concepts into competition laws, creating 

independent national authorities, and enhancing regional and international 

cooperation. 

Keywords: Digital Monopoly, Digital Merger, Digital Market, Competition, 

Digital Economy. 
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 مقدمة:  
بفعل الثورة الرقمية، حيث برزت نماذج اقتصادية جديدة ترتكز  شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة تحوّلا جوهريا

على البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، والمنصات متعددة الجوانب، مما أدى إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق 
اق، لم تَ عُد السيطرة الاقتصادية ترتبط فقط بحجم الإنتاج أو رأس المال، بل أصبحت ترتبط بالقدرة التقليدية. في هذا السي

 على جمع البيانات، تحليلها، والتحكم في مسارات الوصول إلى المستهلك، وهو ما منح شركات تكنولوجية كبرى مثل
Google ،Meta ،Amazon ،Apple وMicrosoft  مركزاً مهيمنًا في السوق العالمي، مما أفرز أشكالًا جديدة

 .والهيمنة غير التقليدية الاحتكار الرقميمن 
تتجلى خطورة هذا النوع من الاحتكار في طبيعته غير الملموسة، حيث تُمارَس الهيمنة من خلال الخوارزميات، 

ة على الأصول التقليدية. كما أن طبيعة السوق الرقمية، واجهات البرمجة، واتفاقيات الاستخدام، دون الحاجة إلى السيطر 
، تعُقّد من مهمة (network effects) وتأثيرات الشبكة (multi-sided markets) المتسمة بتعدد الأطراف

 ضبطها قانونيًا. ولعل أبرز مظاهر هذا التحدي تكمن في صعوبة تعريف السوق المعنية، وتحديد معايير التمركز الاقتصادي،
 .أو تقييم الآثار المستقبلية للاندماجات الرقمية

تُستغل أحيانًا كوسيلة استراتيجية لإقصاء المنافسين، لاسيما  الاندماجات الرقميةمن جهة أخرى، أصبحت 
الشركات الناشئة، من خلال عمليات استحواذ تبدو في ظاهرها محايدة ولكنها تؤدي إلى تقليص التنوع التنافسي وتكريس 

 WhatsApp على كل من Meta كار طويل المدى. وهذا ما تُظهره بوضوح صفقات مثل استحواذالاحت
 .على منصات ناشئة في التوصيل والخدمات السحابية Amazon ، واستحواذInstagramو

وقد أدركت بعض الأنظمة القانونية المتقدمة هذه التحولات، فسارعت إلى تكييف قوانين المنافسة لديها، كما هو 
، أو في الولايات المتحدة عبر Digital Markets Act " لحال في التجربة الأوروبية من خلال "قانون الأسواق الرقميةا

ضد الشركات الرقمية الكبرى. أما في دول الجنوب، ومنها الجزائر، فلا تزال منظوماتها  (FTC) دعاوى لجنة التجارة الفيدرالية
 .1كلاسيكية للمنافسة، ما يجعلها عاجزة عن مواكبة هذه التحديات القانونية المستحدثةالقانونية تقف عند حدود القواعد ال

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية، من أبرزها
، سواء في التشريع الجزائري أو في التجارب تحليل الإطار القانوني المنظم للمنافسة في البيئة الرقمية .1

 .، خاصة الأوروبية والأمريكيةالمقارنة
، في ما يخص ضبط ممارسات الهيمنة تحديد مظاهر الخلل في المنظومة التشريعية والمؤسساتية الجزائرية .2

 .والاحتكار المرتبطة بالاقتصاد الرقمي
الناتجة عن الرقمنة، مع إبراز  تسليط الضوء على التحولات العميقة في مفاهيم السوق والمنافسة .3

 (.تكييف القانوني لممارسات الشركات الرقمية الكبرى )مثل الاندماجات والاستحواذات الرقميةتحديات ال
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في مكافحة الاحتكار الرقمي، بهدف استخلاص دروس  مقارنة النماذج الرقابية الأوروبية والأمريكية .4
 .يمكن تكييفها مع الخصوصية القانونية الجزائرية

لتعزيز الرقابة على المنصات الرقمية، وضمان توازن السوق  عمليةاقتراح حلول تشريعية ومؤسساتية  .5
 .الرقمية في الجزائر، بما يضمن حماية المنافسة والمستهلك على السواء

 :ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من الأسس القانونية والتنظيمية، الوطنية والدولية، ومن أبرزهاو 
في الجزائر، باعتباره الإطار المرجعي لتنظيم  المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03-03القانون رقم  .1

 .السوق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، رغم غياب نصوص خاصة بالسوق الرقمية
اللائحة العامة و (DMA) اللائحة الأوروبية للأسواق الرقمية، لا سيما التشريعات الأوروبية .2

 .تقدمة في ضبط المنصات الرقمية الكبرى ومراقبة ممارساتها، كمرجعيات م(GDPR) لحماية البيانات
، خاصة ما يصدر عن لجنة التجارة (Antitrust Law) القانون الأمريكي لمكافحة الاحتكار .3

، وأحكام قانون "شيرمان" و"كلايتون"، باعتبارها أطرا تؤسس لمراجعة اندماجات المنصات (FTC) الفيدرالية
 .الرقمية

 :، تبرز الإشكالية المركزية للدراسة على النحو الآتيأمام هذا الواقع
إلى أي مدى تواكب المنظومة القانونية الجزائرية التحديات القانونية المرتبطة بالاحتكار والاندماجات الرقمية 

 في ظل الاقتصاد الرقمي؟
لى تحليل الإطار النظري وللإجابة عن هذه الإشكالية، تعتمد الدراسة منهجا قانونيا تحليليا مقارنا، يرتكز ع

والمنظومات القانونية الدولية والوطنية، مع تقديم قراءة نقدية لتجربة الجزائر، واقتراح حلول قانونية تعزز من قدرتها على ضبط 
 .السوق الرقمية، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المنافسة

 ندماجات في البيئة الرقميةالأول: الإطار المفاهيمي والتنظيمي للاحتكار والا المحور
يمثّل الاقتصاد الرقمي نقلة نوعية في طريقة إنتاج وتوزيع وتبادل السلع والخدمات، حيث تجاوزت المعاملات الاقتصادية 
الحدود المادية التقليدية، واعتمدت على البيانات والخوارزميات والمنصات الرقمية كبنية تحتية جديدة للسوق. في هذا السياق، 

دد مبادئ المنافسة الحرة، وتطرح تحديات ، والتي باتت تهالاندماجات الرقميةو الاحتكار الرقميأت ظواهر جديدة مثل نش
 .قانونية غير مسبوقة على مستوى التشريع الوطني والدولي

مفاتيح وقد أفرز هذا التحول مشهدا اقتصاديا تهيمن عليه قلة من الشركات التكنولوجية الكبرى، التي تسيطر على 
السوق الرقمية: البيانات، المنصات، قواعد الوصول، وحتى شروط التفاعل الاقتصادي. ونتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى 

 .تطوير فهم نظري وتنظيمي لهذه الظواهر المستحدثة
اهيم لمفبا الإحاطة: الإطار المفاهيمي والتنظيمي للاحتكار والاندماجات الرقمية من خلال  المحورعالج هذا ي

الاقتصادية والقانونية الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والاندماجات الرقمية، والاحتكار الرقمي، إضافة إلى السمات 



 
 دقايشية زهور /-انونية مقارنةقدراسة -إشكالية الاحتكار والاندماجات الرقمية في ظل الاقتصاد الرقمي

 (2026) 01: العـــدد / 11: المجلد 
 

218 

المبادئ التقليدية لقوانين  واستعراضعلى المنظومة القانونية لضبط المنافسة في البيئة الرقمية، والتركيز  .المميزة للسوق الرقمية
 .هر قصورها أمام التحديات الرقمية، وأهمية البيانات كسلاح تنافسيالمنافسة، ومظا
 : مفاهيم اقتصادية وقانونية أساسيةأولا

لفهم الظواهر القانونية المعقدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، لا سيما تلك  ضروريا ايعد الإلمام بالمفاهيم التأسيسية أمر 
من الممكن اعتماد مفاهيم كلاسيكية لتفسير ديناميكيات السوق الجديدة، التي  المتعلقة بالاندماجات والاحتكار. إذ لم يعد

 .ترتكز على الشبكات والتدفقات المعلوماتية، أكثر مما ترتكز على المنتجات التقليدية أو الأسعار
 :اسيةأسنقاط تقديم أرضية مفاهيمية واضحة للموضوع محل الدراسة، وذلك من خلال معالجة ثلاثة لذا لابد من 
 مفهوم الاقتصاد الرقمي وأثره على بنية السوق والمنافسة. 
 الاندماجات الرقمية ويُبرز تمايزها عن الاندماجات الكلاسيكية. 
 الاحتكار الرقمي ويحلل مظاهره وتجلياته، مثل الهيمنة على البيانات والتحكم في المنصات. 

 الاقتصاد الرقمي وأثره على هيكل السوق والمنافسة :1
في منطق النشاط الاقتصادي وأساليب إنتاج القيمة، حيث لم يعد يرتكز على  جذريا تحولال الاقتصاد الرقمي شك

عناصر الإنتاج التقليدية فحسب، بل أصبح يقوم على ركائز غير ملموسة كالبيانات، والخوارزميات، والمنصات الرقمية. هذا 
بل أعاد تشكيل بنية السوق وقواعد المنافسة، وهو ما يفُرز تحديات جديدة التحول لم يغُيّر فقط طبيعة المبادلات التجارية، 

 .للمنظومات القانونية والاقتصادية
تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الرقمي وتمييز خصائصه الأساسية، قبل تحليل انعكاساته على سنحاول لذلك، 

الاقتصادية، وصولًا إلى بيان آثاره العميقة على مبدأ المنافسة هيكل السوق التقليدي من حيث تكوين الفاعلين وتوزيع السلطة 
 .الذي يعد حجر الزاوية في أي نظام اقتصادي حر

 : تعريف الاقتصاد الرقمي وخصائصه1-1
يقصد بالاقتصاد الرقمي مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بصورة أساسية على التكنولوجيا الرقمية، سواء في 

من القيود الجغرافية، حيث يتم في  متحرراويعد هذا النوع من الاقتصاد  2تسويق أو التوزيع أو تقديم الخدمات.الإنتاج أو ال
فضاء افتراضي، ويرتكز على البيانات كمورد استراتيجي، بالإضافة إلى هيمنة المنصات الإلكترونية كوسيط مهيمن في 

 .3التعاملات
 :من أبرز خصائص الاقتصاد الرقمي

 حيث يتم تبادل القيمة الاقتصادية عبر وحدات رقمية )بيانات، خدمات، منصات(، دون  :ديةاللاما
 .4وجود مادي ملموس

 أي اعتماد الأنشطة الاقتصادية على البنية التحتية الرقمية ذات الطابع المتصل عالميًا،  :الترابط الشبكي
 .5مما يسمح بتجاوز الحدود الوطنية
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 الضخمة تمثل المصدر الرئيسي للقيمة الاقتصادية، ويتم جمعها وتحليلها  البيانات :مركزية البيانات
 .6وتوظيفها لأغراض تجارية عبر الخوارزميات

 المنصات الرقمية مثل :قوة المنصات  Amazon ،Google ،Facebook   ا مزدوج اتلعب دور
 .7كوسيط ومراقب ومزوّد للخدمة، مما يمكّنها من فرض شروطها الخاصة داخل السوق

 : تأثير الاقتصاد الرقمي على هيكل السوق والمنافسة1-2
أدى الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي إلى تغيّر جذري في هيكل السوق، بحيث أصبحت الأسواق تتركز حول عدد 

كة وتأثير محدود من الفاعلين الرقميين الذين يتمتعون بقدرة احتكارية شبه مطلقة، ناتجة عن تحكّمهم في البيانات وقوة الشب
كما بات من الصعب تحديد نطاق السوق والتمييز بين العملاء والمستهلكين والمستخدمين، نظرا لتعدد جوانب   8الخوارزميات.

  )sided markets-multi.(9السوق الرقمي
ت، أما على صعيد المنافسة، فقد ظهرت أنماط جديدة من السلوك المضاد للمنافسة، مثل تقييد الوصول إلى البيانا

ويلاحظ أن التشريعات التقليدية للمنافسة  10أو الاستحواذ على الشركات الناشئة الواعدة، أو فرض شروط استخدام مجحفة.
 .11لم تكن مستعدة لهذا النوع من الهيمنة، مما زاد من صعوبة التدخل القانوني الفعّال

مثل السوق ذات الصلة، القوة السوقية، أو الاندماج، يفرض هذا الواقع إعادة النظر في المفاهيم القانونية التقليدية، 
 واستحداث أدوات تحليل تتماشى مع البيئة الرقمية، وذلك للحفاظ على حدّ أدنى من العدالة التنافسية داخل الفضاء الرقمي.

 مفهوم الاحتكار الرقمي وتمييزه عن الاحتكار الكلاسيكي : 2
ر الرقمي إلى إعادة تشكيل طبيعة الهيمنة الاقتصادية في الأسواق، بحيث أدى التطور التكنولوجي المتسارع في العص

لم تعد تستند فقط إلى التحكم في الموارد أو الأسعار كما هو الحال في الاحتكار التقليدي، بل أصبحت قائمة على السيطرة 
ت الرقمية. ونتيجة لذلك، برز مفهوم على البيانات، وتحليل السلوكيات، والتحكم في الخوارزميات والبنية التحتية للمنصا

الاحتكار الرقمي كأحد أخطر التحديات التي تواجه عدالة السوق في الاقتصاد الجديد، لما له من أثر على كفاءة المنافسة 
 .وحرية الدخول إلى السوق

ج الحدود، وصعوبة وتزداد خطورة هذا الشكل من الاحتكار بالنظر إلى طبيعته غير المادية، وقدرته على التوسع خار 
إثباته بالأدوات التقليدية لتحليل السوق. وهو ما يطرح إشكالية واضحة في مدى فعالية الإطار القانوني القائم، خصوصا في 

 .12الدول النامية، التي لم تواكب تشريعاتها هذا التحول
لقانونية، قصد بناء إطار الأمر الذي يستوجب معه إدراك خصوصية الاحتكار الرقمي من حيث أدواته ونتائجه ا

 تشريعي يتجاوز المفاهيم التقليدية ويستوعب تحوّلات السوق الرقمية الحديثة، ضمانا للتوازن بين الابتكار وحماية المنافسة.
تمييز الاحتكار ، وكذا خصائصهتحديد تعريف الاحتكار الرقمي و سنقوم بضبط وللإحاطة الدقيقة بهذا المفهوم، 

 .الاحتكار الكلاسيكيالرقمي عن 
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 : تعريف الاحتكار الرقمي وخصائصه2-1
ما يكون منصة رقمية كبرى، من فرض  ااقتصاديا، غالب يقصد بالاحتكار الرقمي تلك الوضعية التي تمكّن فاعلا

ات، هيمنته على سوق معين من خلال امتلاكه لأصول غير مادية استراتيجية، وعلى رأسها البيانات الضخمة، الخوارزمي
ويختلف هذا النوع من الهيمنة عن الاحتكار التقليدي بكونه لا يستند إلى  13والقدرة على التحكم في سلوك المستخدمين.

السيطرة على الموارد أو الإنتاج فحسب، بل إلى النفوذ المعلوماتي والتكنولوجي الذي يصعب تقنينه أو مراقبته بأدوات المنافسة 
 14الكلاسيكية.

تكار أكثر تعقيدا من حيث مظاهره، إذ قد لا يظهر في صورة ارتفاع أسعار أو تقييد مباشر لحجم يعدّ هذا الاح
العرض، بل يتمثل في حرمان المتعاملين الجدد من فرص النفاذ إلى السوق، أو استغلال البيانات بطريقة تؤدي إلى تقليص 

ج أعمال تعتمد على المجانية في ظاهرها، وهو ما يربك كما أن المنصات المهيمنة غالبا ما تستخدم نماذ   15هامش المنافسة.
 16تقييم سلوكها السوقي وفقا للمعايير التقليدية.

 :وتتجلى خصائص الاحتكار الرقمي في عدّة عناصر مميّزة، أبرزها
 تأثير الشبكة (Network Effects):  ،كلما ازداد عدد المستخدمين، كلما زادت قيمة المنصة

 ؛17مما يعزز تمركزها
 18ما يمنحها ميزة تنافسية يصعب تقليدها؛: القدرة على تجميع البيانات وتحليلها 
 إذ تتحكم بعض المنصات في شروط الوصول للخدمات أو  :التحكم في الوصول إلى السوق

 ؛19التطبيقات، مما يمنحها سلطة تنظيمية فعلية
 يتوسع افتراضيا بسرعة تفوق الاحتكار الرقمي لا يعرف إقليما محددا، بل  :الطابع العابر للحدود

 .20الرقابة الوطنية
إن تفكيك طبيعة الاحتكار الرقمي وخصائصه يعد الخطوة الأولى نحو استيعاب حجم التحديات التي يفرضها على  

الأمن الاقتصادي للدول، وهو ما يستوجب تكييف قواعد المنافسة بما يراعي هذه التحولات، ويحد من تمدد الهيمنة الرقمية 
 .ن رقابة قانونيةدو 

 : تمييز الاحتكار الرقمي عن الاحتكار الكلاسيكي2-2
رغم اشتراك كل من الاحتكار الرقمي والاحتكار التقليدي في التأثير السلبي على آليات السوق والمنافسة، إلا أن 

ي في سيطرة منشأة لكل منهما خصوصيات تفرض معالجة قانونية وتنظيمية مختلفة. ففي حين يتمثل الاحتكار الكلاسيك
، فإن 21معينة على إنتاج أو توزيع سلعة أو خدمة داخل نطاق جغرافي محدد، من خلال أدوات الإنتاج أو العرض أو التسعير

الاحتكار الرقمي يتجاوز هذه الأطر ليرتكز على مقوّمات غير مادية، مثل البيانات، قوة الخوارزميات، وتفاعل المستخدمين 
 22عبر الشبكات.
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الفوارق الجوهرية بين النموذجين يتمثل في معيار التقييم القانوني. ففي نموذج الاحتكار الكلاسيكي، يقيّم أحد 
. أما في البيئة 23السلوك الاحتكاري استنادا إلى ارتفاع الأسعار، أو تقييد العرض، أو إقصاء المنافسين بوسائل غير مشروعة

 "ون اللجوء إلى هذه الوسائل، بل من خلال استغلال "تأثيرات الشبكةالرقمية، فقد تمارس المنصة سلوكا احتكاريا د
) network effects( .24أو فرض قيود خفية على وصول التطبيقات الأخرى إلى الجمهور 

ف السوق في النموذج الكلاسيكي رّ كما أن تحديد السوق المعنية يمثل تحديا في حالة الاحتكار الرقمي. فبينما يع
 السلعة أو الخدمة والجغرافيا، يصبح هذا التحديد أكثر تعقيدا في السياق الرقمي بسبب تعدد الأطرافمن خلال معيار 

)sided markets-multi(.25، وتداخل الأدوار بين المستخدم، المعلن، والمنصة الوسيطة 
أرباحها على  تقدّم خدمات مجانية للمستخدمين، بينما تعتمد نموذج Google على سبيل المثال، فإن شركة مثل

 .26المعلنين. وهذا النموذج يجعل من الصعب تصنيف السوق وتحديد ما إذا كانت الشركة تمارس هيمنة، وفقا للمعايير التقليدية
إنّ تمييز الاحتكار الرقمي عن نظيره الكلاسيكي ليس مجرد مسألة نظرية، بل يعد مدخلا ضروريا لتطوير الأطر 

الإبقاء على قواعد تقليدية لتقييم السيطرة السوقية في بيئة رقمية يفضي إلى نتائج غير دقيقة، القانونية الناظمة للمنافسة. ف
 .ويسهم في ترسيخ أوضاع احتكارية مستترة قد تقوّض حرية السوق والابتكار

 : السمات المميزة للسوق الرقمية وتأثيرها على المنافسة3
عن الأسواق التقليدية، سواء من حيث طبيعة العرض والطلب، تتميز السوق الرقمية بخصائص فريدة تختلف جذريا 

أو من حيث بنية العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. هذا التحول لم يكن فقط نتيجة للاعتماد على الوسائط التكنولوجية، 
 .رزميات المتقدمةبل أيضا بسبب صعود نماذج اقتصادية جديدة، تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والخوا

ولعل من أبرز نتائج هذه التحولات هو صعوبة تطبيق المفاهيم الكلاسيكية لقانون المنافسة على هذه السوق، إذ لم 
تعد الأسعار ولا الكميات المعروضة تمثل المؤشر الحصري للهيمنة السوقية، بل حلّت محلها مؤشرات جديدة، مثل عدد 

 .27حة، ومدى قابلية السوق للتوسع الشبكيالمستخدمين، حجم البيانات المتا
عميقا على ديناميكيات  ايز السوق الرقمية، والتي تحدث تأثير استنادا إلى ذلك، سيتم التطرق إلى أبرز السمات التي تم

 :التالية وذلك من خلال النقاطالمنافسة. 
 تعددية الجوانب في السوق الرقمية (Multi-sided markets) 
  تعزيز الهيمنة الاقتصاديةدور البيانات في 
 تأثير الذكاء الاصطناعي والخوارزميات على قواعد السوق 
 (Multi-sided markets) : تعددية الجوانب في السوق الرقمية3-1

تعد تعددية الجوانب من الخصائص الجوهرية التي تميّز الأسواق الرقمية عن الأسواق التقليدية. ففي حين تعتمد 
الأسواق الكلاسيكية على علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك، تتيح الأسواق الرقمية منصات تتوسط بين فئات مختلفة من 
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يخدم أطرافا متعددة في آن واحد، ولكل طرف دور مختلف في توليد المستخدمين، بحيث يمكن لنشاط اقتصادي واحد أن 
 .القيمة الاقتصادية

خدمات مجانية للمستخدم النهائي، لكنها تحقق أرباحها من  "Google" فعلى سبيل المثال، توفر منصة مثل
ث في النظام. وهو ما يطرح المعلنين، مما يعني أنّ القيمة الاقتصادية لا تستخلص مباشرة من المستهلك، بل من طرف ثال

 .إشكالا في تحديد "العميل الحقيقي"، وبالتالي في تعريف السوق المعنية وضبط المنافسة داخلها
كما تؤدي هذه الطبيعة المتعددة إلى تشابك المصالح، مما يصعّب على سلطات المنافسة تقييم الآثار الحقيقية لأي 

ما تخفي خدمات "مجانية" خلفها نماذج اقتصادية قائمة على استغلال البيانات ممارسة تجارية أو عملية اندماج، خاصة عند
 .أو احتكار التفاعل بين الأطراف المختلفة

وبالتالي، فإن تعددية الجوانب تضعف فعالية المؤشرات التقليدية للهيمنة، مثل الحصة السوقية، وتفرض على المشرعّ 
نية السوق الرقمية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل جانب من جوانب السوق على تبني أدوات تحليل جديدة أكثر اتساقا مع ب

 28حدة، وتأثيره في باقي الجوانب الأخرى.
 : دور البيانات في تعزيز الهيمنة الاقتصادية3-2

عجلة تعتبر البيانات أحد أهم الموارد غير الملموسة في الاقتصاد الرقمي، بل إنها تعد النفط الجديد الذي يُحرّك 
المنصات الرقمية ويعزز من تفوقها التنافسي. فبفضل قدرتها على جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية والسلوكية 
لمستخدميها، تتمكن الشركات الرقمية الكبرى من تحسين خوارزمياتها، توجيه الإعلانات، وتقديم خدمات أكثر دقة، ما يتيح 

 .سوقية بشكل متسارعلها تحقيق دخل مرتفع وتوسيع حصتها ال
تكمن خطورة هذه البيانات في أنها لا تستخدم فقط كأداة لتحسين الخدمات، بل كوسيلة استراتيجية لإقصاء 
المنافسين. إذ تتيح قدرة التحليل العميق للبيانات التنبؤ بسلوك السوق، والتدخل في الوقت المناسب لإجهاض مبادرات 

ات ناشئة. كما أن تراكم البيانات يؤدي إلى ما يعرف ب "أثر الحلقة المغلقة"، أي أنّ من المنافسة، خاصة تلك القادمة من شرك
يملك بيانات أكثر، يقدّم خدمة أفضل، ما يجلب مستخدمين أكثر، وينتج بيانات جديدة، في حلقة تكرّس الاحتكار 

 ا.تلقائي
ل الشركات الرقمية إلى كيانات شبه سيادية قادرة وتبرز التجارب الدولية أن حيازة البيانات، دون ضوابط قانونية، تحوّ 

على التأثير في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دون رقابة حقيقية. الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل تشريعي 
 29عاجل لتصنيف البيانات كمصدر قوة اقتصادية يجب إخضاعه لقواعد المنافسة ومنع التمركز التعسفي.

 ثير الذكاء الاصطناعي والخوارزميات على قواعد السوق: تأ3-3
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مساعدة ضمن أدوات الإدارة أو التسويق، بل أصبح عاملًا محوريًا يعُيد تشكيل 

ستخدم الخوارزميات بشكل واسع لتوجيه قرارات بين الفاعلين الاقتصاديين. كما تقواعد السوق وميزان القوى التنافسية 
السوق، من تحديد الأسعار إلى تخصيص الإعلانات وحتى اتخاذ قرارات الاندماج أو الإقصاء من السوق. هذه التحولات 
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يرا عبر الشيفرة التقنية تطرح تحديات جوهرية أمام قوانين المنافسة التقليدية التي لم تُصمّم للتعامل مع "قوة غير مرئية" تمارس تأث
 .والبيانات

 : الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز الهيمنة الرقمية3-3-1
يشكل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتطورة أحد العوامل الجوهرية التي تعيد رسم قواعد المنافسة في السوق 

بشكل آني. ويؤدي هذا التطور إلى خلق الرقمية، حيث تستخدم في تحليل سلوك المستهلكين، توقّع الطلب، وضبط الأسعار 
تحكم غير مباشر في الأسواق من قبل الشركات المالكة لهذه التكنولوجيا، مما يمنحها قدرة غير مسبوقة على التأثير في العرض 

 30والطلب دون التدخل البشري المباشر.
م اتفاقات تسعير ضمنية بين الشركات، ومن أبرز المخاطر المرتبطة بهذا الوضع، إمكانية استخدام الخوارزميات لإبرا

دون وجود تواصل مباشر بينها، مما يصعّب على سلطات المنافسة إثبات السلوك المناهض للمنافسة. ففي بيئة رقمية معقدة، 
قد تؤدي أنظمة التسعير الآلي إلى تنسيق غير مقصود للأسعار أو تقليص ديناميكية السوق، وهو ما يطرح تحديات قانونية 

 .31أن إثبات النية التواطئيةبش
صعوبات كبيرة في تحليل سلوك خوارزميات التسعير في إحدى  (CMA) واجهت هيئة المنافسة البريطانية :مثال

القضايا المتعلقة بمنصات الحجز الإلكتروني، نتيجة تعقيد آليات الخوارزميات وعدم شفافية الشركات. وقد كشفت التحقيقات 
تفاعل تلقائيا لضبط الأسعار بطريقة متقاربة، ما ساهم في الحد من المنافسة دون وجود اتفاق مباشر أن الخوارزميات كانت ت

 32 .بين الفاعلين الاقتصاديين
تكمن الإشكالية في أن هذه الممارسات لا تكون دائما واضحة أو مباشرة، ما يصعّب على سلطات ضبط المنافسة 

السوق، وهو ما يستدعي تطوير أدوات قانونية قادرة على التعامل مع السلوك إثبات وجود نية احتكارية أو خرق لقواعد 
 ."الخوارزمي" للشركات

 : إشكالية الشفافية والقدرة على الرقابة3-3-2
تعاني سلطات المنافسة، خصوصا في الدول النامية، من ضعف كبير في القدرة على تحليل الخوارزميات وفهم منطق 

ما تعتبر "أسراراً تجارية"، ما يقيّد إمكانية النفاذ إليها وتحليلها  امد في السوق. فالخوارزميات غالبالذكاء الاصطناعي المعت
 .قانونيا

، تتطور خوارزمياتها بشكل آلي دون تدخل بشري مباشر، أنظمة ذاتية التعلموتزداد هذه الصعوبة عند التعامل مع 
 .33المسؤولية والتنبؤ بالممارسات المخالفةمما يثير إشكالات قانونية متعلقة بتحديد 

التي تستخدم في اتخاذ قرارات السوق،  التزام بالإفصاح عن الخوارزمياتينبغي أن يشمل أي إصلاح تشريعي فرض 
 .وتوفير أدوات فنية للرقابة، مع الاستعانة بخبرات تقنية داخل هيئات المنافسة لتقليص الفجوة بين القانون والتكنولوجيا
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 : الخصائص المميزة للسوق الرقمية4
تتميز السوق الرقمية بجملة من الخصائص التقنية والاقتصادية التي تُميزها عن الأسواق التقليدية، ما ينعكس بعمق 
على ديناميكية المنافسة ويعُيد تشكيل قواعدها. فبخلاف السوق الكلاسيكية التي تقوم على مفاهيم تقليدية كالسعر والتكلفة 

وقع الجغرافي، فإن السوق الرقمية تتأسس على عناصر غير مادية مثل البيانات، الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، وتعدد والم
 .الجوانب السوقية. وسنحاول التطرق إلى أبرز هذه الخصائص

 : البيانات كسلعة استراتيجية4-1
إذ يتم توظيفها كمورد أولي لاستهداف المستخدمين، تعد البيانات الرقمية أحد الأصول الجوهرية في الاقتصاد الرقمي، 

مادة خام للهيمنة في السوق،   "Big Data" تحسين المنتجات، وتطوير استراتيجيات السوق. وتشكّل البيانات الضخمة
 .حيث تمكن الشركات الكبرى من تتبع سلوك المستخدم، وتحليل رغباته بدقة، وبالتالي احتكار الطلب قبل ظهوره

على اقتراح منتجات وخدمات بناء على تحليل مستمر  Google أو Amazon ذلك، قدرة منصات مثلمثال 
لسلوك المستخدم. وكلما ازداد تدفق البيانات، ازدادت قدرة المنصة على السيطرة على السوق وتهميش المنافسين الذين لا 

 34يملكون قاعدة بيانات مماثلة.
 كوسائل للهيمنة  : الخوارزميات والذكاء الاصطناعي4-2

الخوارزميات تعد المحرك الأساسي في التفاعل داخل السوق الرقمية، إذ تمكّن من تصنيف وترتيب المنتجات، تحديد 
الأسعار، وتوجيه قرارات المستهلكين بصورة آلية. ويكتسب الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في إدارة هذه الخوارزميات بطريقة 

 .م الذاتي وتحسين أدائها دون تدخل بشريتجعلها قادرة على التعل
غير أن هذه الآليات قد تستغل لأغراض احتكارية، كتفضيل منتجات الشركة المالكة للمنصة على حساب منتجات 

 35المنافسين، أو اعتماد تسعير خوارزمي يقصي المتدخلين الجدد عبر تقنيات التلاعب بالأسعار.
 (Multi-Sided Markets)  : أثر تعدد الجوانب4-3

تعرف الأسواق الرقمية بتعدد جوانبها، أي أنها تربط بين عدة فئات من المستخدمين، ما يجعل تعريف السوق وتحديد 
تقدّم خدمات مجانية للمستخدمين، ولكنها تبيع  Facebook الأطراف المعنية بالمنافسة أمرا معقدا. فمثلا، منصة مثل

 .بين طرفين اقتصاديين مختلفينالإعلانات للمعلنين، مما يجعلها تربط 
بك التحليل الكلاسيكي للمنافسة، ويصعّب مهمة سلطات الضبط في تكييف السلوك السوقي ر هذا التعدد ي

 36المخل.
 (Network Effects) : تأثير الشبكات4-4

، ما يؤدي يعتبر تأثير الشبكات من أهم خصائص السوق الرقمية، حيث تزداد قيمة المنصة بازدياد عدد المستخدمين
إلى تركّز طبيعي في السوق. فكلما ارتفع عدد مستخدمي تطبيق معين، زادت فائدته للمستخدمين الجدد، ما يدفعهم 
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ويعد هذا التأثير أحد أبرز التحديات التي تعيق  .للانضمام إليه، وهو ما يخلق حلقة مغلقة تعزز من هيمنة الشركة الرائدة
 .37دخول المنافسين الجدد للسوق

وعليه فإن فهم الخصائص التقنية والاقتصادية للسوق الرقمية يعد مدخلا أساسيا لأي معالجة قانونية لظاهرة الاحتكار 
الرقمي والاندماجات المتزايدة في هذا المجال. فالاعتماد الكبير على البيانات، وتوسع استخدام الخوارزميات والذكاء 

 .الجوانب السوقية، كلها عوامل تعيد تشكيل معايير المنافسة بشكل جذريالاصطناعي، فضلا عن تأثير الشبكات وتعدد 
في هذا السياق، تظهر محدودية أدوات التحليل التقليدية، سواء من حيث تعريف السوق، أو تحديد الأطراف المؤثرة 

، من خلال إدماج مفاهيم فيها، أو حتى فهم طبيعة التمركز الاقتصادي. الأمر الذي يستدعي ضرورة تجديد الأطر القانونية
مستحدثة ك "القوة السوقية المستندة إلى البيانات" و"الهيمنة الخوارزمية"، وتطوير آليات التقييم التي تراعي الخصوصيات الرقمية 

 38بدل الاعتماد على مقاييس السوق الكلاسيكية فقط.
 : الأسس القانونية لضبط المنافسة الرقميةثانيا

قمي، أصبحت مفاهيم المنافسة التقليدية عاجزة عن مواكبة تحوّلات السوق الحديثة. فالممارسات مع تطور الاقتصاد الر 
الاحتكارية لم تعد ترتبط فقط بالأسعار أو الحصص السوقية الظاهرة، بل أصبحت ترتكز على امتلاك البيانات، السيطرة 

 .ق عوائق غير مرئية أمام المنافسةعلى الخوارزميات، والاستفادة من الشبكات متعددة الجوانب التي تخل
في هذا السياق، تبرز أهمية ضبط قواعد المنافسة بطريقة تضمن التوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وحماية السوق 

 .من التمركز المفرط
نين عند ثم بيان مظاهر قصور هذه القوا، وعليه، سيتم التطرق في هذا إلى المبادئ العامة التي تحكم قوانين المنافسة

 .التطبيق في البيئة الرقمية، قبل التعمق في أحد أبرز عناصر الهيمنة الجديدة، وهي البيانات
 : المبادئ العامة لقوانين المنافسة 1

تقوم معظم التشريعات الاقتصادية الحديثة على ضرورة تحقيق التوازن داخل السوق من خلال حماية المنافسة. ولبلوغ 
من المبادئ القانونية التي تعد الإطار العام لتنظيم الممارسات التجارية. وقد أصبح من الضروري  هذا الهدف، وضعت جملة

 .إعادة النظر في مدى فعالية هذه المبادئ عند تطبيقها على السوق الرقمية، التي تتسم بخصائص فريدة من نوعها
 : حرية المنافسة كقاعدة دستورية وقانونية1-1

المنافسة من الدعائم الأساسية لأي نظام اقتصادي حر. ويجد هذا المبدأ سنده في دساتير العديد يعتبر مبدأ حرية 
 .من الدول، كما كرّسته مختلف التشريعات الوطنية من خلال قوانين تنظيم السوق والمنافسة

والمبادرة، وتهيئة الظروف على أنّ الدولة تعمل على ضمان حرية الاستثمار  43في المادة  2020ففي الجزائر، نصّ دستور 
المتعلق  03-03كما أقرّ الأمر رقم   39الملائمة لتنمية الاقتصاد الوطني ضمن إطار من العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة.

التي من شأنها  12و  11و 7و 6بالمنافسة، المعدل والمتمم، في مادته الرابعة عشر، بأنّ الممارسات المنصوص عليها في المواد 
 40رقلة أو تقييد حرية المنافسة تعد محظورة.ع
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 غير أن تطبيق هذا المبدأ في السوق الرقمية يواجه صعوبات جمة، بسبب الغموض في تحديد السوق المعنية
(relevant market) وتعدد الأطراف المعنية في المنصات الرقمية، ما يحدّ من فعالية هذا المبدأ في ردع التمركز غير ،

 .المشروع
 : حظر الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة في السوق1-2

يشكّل مبدأ حظر الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أحد الركائز الأساسية في قوانين المنافسة، ويهدف إلى منع 
ء الشركات ذات القوة السوقية من استخدام هذه الوضعية بشكل يقيد المنافسة أو يقصي الفاعلين الاقتصاديين الآخرين، سوا

 .من خلال الأسعار أو التحكم في البيانات أو الوصول إلى الأسواق
ويقصد بالوضعية المهيمنة تلك التي تمتلك فيها شركة ما قدرة فعلية على التأثير في شروط السوق، دون أن تواجه 

للقانون، بل يعد استغلالها  منافسة فعّالة من قبل منافسين حاليين أو محتملين. ولا يعد التمتع بالهيمنة في حد ذاته مخالفًا
 .41بشكل غير مشروع هو ما يشكل محل المساءلة القانونية

في بيئة الاقتصاد الرقمي، اتخذ الاستغلال التعسفي أشكالا جديدة، مثل فرض شروط غير عادلة للوصول إلى 
المنصات الرقمية، أو التلاعب بخوارزميات الترتيب لإبراز خدمات الشركة المالكة على حساب المنافسين، أو حتى التحكم في 

ين. وقد عرفت بعض التشريعات المقارنة تكييفا مرنا لهذا المفهوم مع البيانات الشخصية للمستخدمين بما يقصي باقي الفاعل
بسبب تفضيل خدماتها في نتائج   Googleالبيئة الرقمية، على غرار الاتحاد الأوروبي الذي أدان شركات كبرى مثل 

حقيقيًا على ، مما يشكل مثالًا (Google Shopping) في قضية التسوق المقارن البحث على حساب المنافسين
 42. الاستغلال التعسفي في السياق الرقمي

المتعلق بالمنافسة لمبدأ حظر الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في  03-03في الجزائر، ورغم تضمين الأمر رقم 
ذلك إلى غياب  منه، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ لا يزال محدودا، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الرقمية. ويرجع 6المادة 

أدوات تقنية للتحقيق في الممارسات التعسفية الرقمية، وغياب الوعي الكافي بالأنماط الجديدة للاستغلال غير المشروع في 
  السوق الرقمية.

ومن ثّم، فإن التحدي لا يكمن فقط في وجود القاعدة القانونية، بل في مدى قدرة أجهزة الضبط والمراقبة على فهم 
ارسات الرقمية المستحدثة، وتكييفها ضمن مفاهيم القانون التقليدي، بما يحقق مبدأ المنافسة الحرة والعادلة في طبيعة المم

 .السوق
 : تنظيم عمليات التجميع الاقتصادي في البيئة الرقمية1-3

لسوق، إذ تهدف يعد تنظيم عمليات التجميع الاقتصادي من الآليات الوقائية الأساسية لضمان التوازن التنافسي في ا
هذه القواعد إلى منع حدوث اندماجات أو استحواذات من شأنها أن تخل بمبدأ حرية المنافسة وتفضي إلى احتكار فعلي أو 

 .تعزيز لوضع مهيمن يؤثر سلبا على الخيارات المتاحة أمام المستهلكين
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نقل السيطرة على منشآت أو أنشطة في السياق التقليدي، يشمل التجميع الاقتصادي كل العمليات التي تؤدي إلى 
من كيان اقتصادي إلى آخر، سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. ويخضع هذا النوع من 
العمليات في أغلب التشريعات إلى رقابة مسبقة من قبل سلطات المنافسة، والتي تقيّم آثار العملية على هيكل السوق، ومدى 

 .المنافسةتأثيرها على 
غير أن خصوصية البيئة الرقمية أفرزت تحديات جديدة أمام آليات مراقبة التجميع، ذلك أن القيمة الاقتصادية 
للشركات الرقمية لا تقاس دائما بحصتها السوقية التقليدية أو رقم معاملاتها، بل غالبا ما ترتبط بمؤشرات مثل عدد المستخدمين 

تاحة، أو قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة. وهو ما يجعل بعض صفقات الاستحواذ تبدو النشطين، أو حجم البيانات الم
  Facebookضئيلة من الناحية المالية، ولكنها تحدث آثارا عميقة على المنافسة المستقبلية، كما حدث مع استحواذ شركة 

اك تهديدا واضحا ، رغم أن هذه الصفقات لم تشكل آنذInstagramو WhatsAppعلى   (Meta)حاليا 
 43للمنافسة وفق المعايير التقليدية.

المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  22إلى  15في الجزائر، يخضع التجميع الاقتصادي لأحكام المواد من 
النصوص التي تنص على إلزامية إخطار مجلس المنافسة بالعمليات التي تفضي إلى تجميع يحتمل أن يقيد المنافسة. غير أن هذه 

لم تراجع بعد لتأخذ بعين الاعتبار خصوصية التجميعات الرقمية، سواء من حيث معايير التقييم أو أدوات الرقابة، وهو ما 
 يعرض السوق الجزائرية لمخاطر التبعية التكنولوجية أو الاحتكار الرقمي.

الاقتصادي، عبر إدماج معايير جديدة وبالتالي، فإن الحاجة باتت ملحة لتحديث الإطار القانوني المنظم للتجميع 
مثل تقييم الأصول غير الملموسة، وحجم البيانات المتداولة، والهيمنة الخوارزمية، مع تعزيز القدرات التقنية لمجلس المنافسة قصد 

 .تمكينه من التقييم الفعّال للصفقات الرقمية التي قد تهدد التوازن التنافسي في الأجل الطويل
 ين المنافسة التقليدية أمام خصائص البيئة الرقمية: قصور قوان2

أفرزت البيئة الرقمية تحولات جذرية في مفهوم السوق، ونمط العلاقات الاقتصادية، وهو ما كشف عن محدودية 
عايير القواعد التقليدية للمنافسة في مواكبة هذه التغيرات. فعلى الرغم من اعتماد أغلب التشريعات، ومنها الجزائرية، على م

واضحة لضبط المنافسة، إلا أن هذه المعايير لم تعد فعالة بالشكل الكافي في ظل ممارسات المنصات الرقمية والتطورات التقنية 
 .المتسارعة

 : محدودية المعايير التقليدية لتحديد الهيمنة السوقية2-1
 عليه التمييز بين الممارسات المشروعة يعد تحديد الوضع المهيمن أحد الركائز الأساسية في ضبط المنافسة، إذ يبنى

وتلك التي تمثل انتهاكا لقواعد المنافسة. لكن في البيئة الرقمية، لم تعد الهيمنة تقاس فقط بحجم الحصة السوقية أو رقم 
المعاملات، بل ظهرت مؤشرات جديدة أكثر تعبيرا عن القوة الاقتصادية، مثل التحكم في البيانات الضخمة، وعدد 

 . 44 تخدمين النشطين، والقدرة على التأثير في سلوك المستهلك من خلال الخوارزمياتالمس
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فمثلا، قد لا تمتلك منصة رقمية حصة مالية كبيرة، لكنها تتحكم في تدفقات البيانات أو في البنية التحتية للخدمات 
واحد. وهذا ما يجعل اعتماد التشريعات الحالية الرقمية الأساسية، مما يمنحها سلطة فعلية على المنافسين والمستهلكين في آن 

 .على المعيار المالي فقط قاصرا عن رصد هذه المظاهر الجديدة للهيمنة الرقمية
كما أن بعض الشركات الرقمية تعتمد على استراتيجيات استباقية مثل تقديم خدمات مجانية أو بأسعار منخفضة 

ق، ثم فرض شروط تجارية مجحفة لاحقا، وهو سلوك يصعب إثباته جدا بهدف جذب المستخدمين والسيطرة على السو 
 .45وتكييفه قانونا في ظل المعايير التقليدية

 للمنافسة في البيئة الرقمية المقيّدة: صعوبة تكييف الممارسات 2-2
ميع الضارة. تصنف الممارسات المنافية للمنافسة إلى اتفاقات مقيدة، وإساءة استغلال المركز المهيمن، وعمليات التج

غير أن البيئة الرقمية أفرزت ممارسات جديدة لا تنطبق عليها التعريفات التقليدية بشكل واضح، ما يعقد من مهمة سلطات 
 .الضبط والمراقبة

من بين هذه الممارسات، نذكر "الاحتكار الخوارزمي" حيث تستخدم المنصات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد 
كي أو التلاعب بنتائج البحث لتمييز منتجاتها عن غيرها، دون وجود اتفاق صريح يثبت وجود تواطؤ. الأسعار بشكل دينامي

التي تجعل من الصعب على   (ecosystem lock-in) "كما تلجأ بعض المنصات إلى تقنيات "الإغلاق البيئي
 .46يرسخ وضعا احتكارياالمستخدمين أو المنافسين الانتقال إلى خدمات بديلة، ما يقيّد حرية التنافس و 

وتضاف إلى ذلك صعوبات إثبات العلاقة السببية بين هذه الممارسات والضرر اللاحق بالمنافسة، لاسيما في غياب 
 .شفافية الخوارزميات والبيانات، مما يطرح إشكاليات قانونية وإجرائية دقيقة

 : صعوبة كشف التواطؤ الخوارزمي2-3
التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين يحتاج إلى اتفاقات صريحة أو تواصل مباشر. بل في ظل البيئة الرقمية، لم يعد 

، ما يؤدي إلى تناغم في الأسعار دون وجود ايكفي اعتماد خوارزميات ذكية تتعلم من سلوك السوق وتضبط الأسعار تلقائي
 .دليل مادي على نية التواطؤ

ة الإلكترونية، يتم استعمال برامج تسعير تعتمد على الذكاء ففي بعض القطاعات، مثل النقل الجوي أو التجار 
الاصطناعي تقوم بمراقبة أسعار المنافسين وتعديل عروضها تلقائيا بشكل متواز، مما يؤدي إلى تثبيت الأسعار وإضعاف المنافسة 

 47دون اتفاق بشري مباشر.
 : أشكال جديدة من التجميع الاقتصادي2-4

على الاندماجات أو التكتلات المادية، بل أصبح يتحقق من خلال التحكم في  اي مقتصر لم يعد التجميع الاقتصاد
مثل تلك التي تنشط في مجالات التواصل الاجتماعي  –تدفقات البيانات والخوارزميات. فالشركات الكبرى في الاقتصاد الرقمي 

من بيانات المستخدمين، مما يمنحها ميزة تنافسية تعتمد على جمع وتحليل كميات ضخمة  –أو البحث أو التجارة الإلكترونية 
 .يصعب على المتعاملين الجدد منافستها فيها
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واضحا على  اويعد استحواذ شركة "ميتا" )فيسبوك سابقا( على منصات متعددة ك "إنستغرام" و"واتساب" نموذج
مصادر مختلفة وتعزيز الخوارزميات الموجهة تمركز سوقي لا يقاس فقط بالحصة السوقية، بل بقدرتها على تجميع البيانات من 

 48للإعلانات والتوصيات، ما يعزز من تبعية المستخدمين وخنق المنافسة المستقبلية.
 تراجع فعالية آليات حماية المستهلك الرقمي: 2-5

العرض والطلب إلى تواجه القواعد التقليدية لحماية المستهلك صعوبات في مواكبة البيئات الرقمية التي تسند قرارات 
خوارزميات غير شفافة. فقد أصبحت الكثير من المنصات الرقمية تعتمد على تخصيص المحتوى والعروض التجارية بناء على 

 .تحليل سلوك المستخدمين، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار والخيارات باختلاف الأشخاص
سعار أو الخيارات المتاحة بسهولة. أما في البيئات ففي الاقتصاد التقليدي، يمكن للمستهلكين ملاحظة تغيّر الأ

الرقمية كمواقع الحجز السياحي أو التسوق عبر الإنترنت، ، فيخضع المستخدم لخوارزميات تحدد له العروض أو المنتجات 
لموقعهم  دون أن يعلم كيف تم اتخاذ القرار، حيث يمكن لنفس المنتج أن يعرض بأسعار مختلفة لمستخدمين مختلفين، وفقا

الجغرافي أو سجل بحثهم السابق، دون أن يكون للمستهلك علم أو قدرة على المقارنة، مما يقوّض مبدأ الشفافية ويحد من 
 49قدرة المستهلك على اتخاذ قرار حر ومستنير.

 : أهمية البيانات كعنصر رئيسي في تشكيل الهيمنة الرقمية3 
لسوقية تقاس فقط برأس المال أو القدرة الإنتاجية، بل أصبحت البيانات في الاقتصاد الرقمي، لم تعد عناصر القوة ا

تمثل المورد الاستراتيجي الأهم. فامتلاك البيانات الضخمة وتحليلها يوفر للمؤسسات الرقمية إمكانات هائلة لتعزيز مركزها 
 .50على الأسواق التنافسي، مما جعل البيانات تشكل حجر الزاوية في هيمنة الكيانات الرقمية الكبرى

 : البيانات كأداة لتعزيز القوة السوقية3-1
تمكّن البيانات الشركات الرقمية من فهم سلوك المستخدمين بدقة، والتنبؤ باحتياجاتهم، وتوجيه عروضها بشكل أكثر 

يعرف ب "حلقة التغذية الراجعة"، حيث تؤدي زيادة المستخدمين إلى جمع  فعالية. وتزداد هذه القوة مع مرور الوقت في ما
 .بيانات أكثر، مما يحسن من أداء الخوارزميات، ويجذب مزيدا من المستخدمين، فيتكرس بذلك الاحتكار الفعلي للسوق

دة بياناتها وقد أدى هذا المسار إلى بروز شركات عملاقة مثل "غوغل" و"أمازون"، حيث تستغل كل منهما قاع
الواسعة لتحسين منتجاتها، احتكار الإعلانات الرقمية، وتضييق الخناق على المنافسين الأصغر الذين لا يملكون ذات الثروة 

 51المعلوماتية.
 : استغلال البيانات كحاجز أمام دخول السوق3-2

ول السوق الرقمية أو النمو فيها. تحوّلت البيانات إلى حاجز تقني وقانوني واقتصادي يمنع المتدخلين الجدد من دخ
فإلى جانب صعوبة الوصول إلى البيانات، فإن المعالجة الفعالة لها تتطلب استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتخزين 

 .السحابي، وهي إمكانات لا تتوفر عادة للوافدين الجدد
أو تضع قيودا تعاقدية  (APIs) ة التطبيقاتويزيد من تعقيد المسألة أن الشركات الكبرى قد تحتكر واجهات برمج

 52أمام الشركاء تحول دون نقل البيانات أو مشاركتها، ما يمنع المنافسين من تطوير حلول بديلة أو منافسة.
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 : فشل الإطار القانوني التقليدي في تصنيف البيانات كمورد سوقي3-3
السوق الرقمية، إلا أن قوانين المنافسة التقليدية لم تدرجها رغم الأهمية الجوهرية للبيانات في تحديد موازين القوة في 

بعد كعنصر مستقل في تقييم الوضعية الاحتكارية. فلا تزال أدوات التحليل القانوني تركز على مؤشرات كلاسيكية مثل الحصة 
 .السوقية أو الأسعار، متجاهلة بذلك الوزن الحقيقي للبيانات في منح الأفضلية التنافسية

ا ما يجعل التقييم القانوني غير دقيق عند النظر في سلوكيات الشركات الرقمية، حيث قد تعتبر ممارساتها قانونية وهذ
شكليا رغم أنها تفضي فعليا إلى إقصاء المنافسة، فقط لأن البيانات لم تعتمد كمعيار للاحتكار أو الإساءة إلى الوضعية 

 .53المهيمنة
 نة وتقييم الوضع في الجزائرالثاني: التجارب المقار  المحور

أظهرت التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي أن الإطار القانوني لم يعد شأنا محليا فحسب، بل أصبح مرتبطا 
بالاختيارات الدولية في تنظيم الأسواق الرقمية. وبالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذه الأسواق، أضحى من الضروري 

مقاربات كل من  المحورارب المقارنة، خاصة تلك التي تميزت بنماذج تنظيمية فعّالة. وعليه، يتناول هذا الاستفادة من التج
تحليلا ييعرض ، كما )أولا( الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الاحتكار الرقمي وهيمنة المنصات الكبرى

 )ثانيا(. واقع التنظيم والرقابة على الأسواق الرقمية في ظل الهيمنة التقنية للإطار القانوني الجزائري والعربي، مع تقييم
 : دراسة مقارنة للتجارب الأجنبيةأولا

يشكل التطور القانوني في الدول المتقدمة، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مرجعا مهما لفهم كيفية 
ي، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الاحتكار ومراقبة السلوك المهيمن للمنصات مواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الرقم

الرقمية. وقد اعتمدت هذه الدول آليات قانونية ومؤسساتية مختلفة، بعضها وقائي، وبعضها لاحق، يعكس اختلاف الفلسفة 
عرض أوجه التشابه والاختلاف بين  تحليلا للتجربتين الأوروبية والأمريكية، مع تحت هذا العنوانالتشريعية والتنظيمية. 

 .المقاربتين
 : التجربة الأوروبية 1

تعد التجربة الأوروبية من النماذج الريادية في مجال تقنين الاقتصاد الرقمي ومكافحة الهيمنة في السوق، حيث تبنت 
، الذي يمثل Digital Markets Act قانون الأسواق الرقميةآليات وقائية صارمة وأصدرت تشريعات نوعية مثل 

 54.تحولا في فلسفة تنظيم المنصات الرقمية الكبرى
 : الأطر التنظيمية العامة للرقابة الرقمية في الاتحاد الأوروبي1-1

ركز الاتحاد الأوروبي على إرساء توازن بين تشجيع الابتكار ومنع الممارسات المنافية للمنافسة. وقد تم تعزيز هذه 
الذي يحدد بدقة الشركات التي تعتبر  (DMA) تشريعات من أبرزها قانون الأسواق الرقميةالرؤية من خلال حزمة من ال

، ويفرض عليها التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، وحرية اختيار المستخدم، ومنع التفضيل Gatekeepers " "حراس البوابة
 55الذاتي في الترتيب والتوصية
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سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع إطار قانوني منظم لمجابهة تحديات الاحتكار والهيمنة الرقمية، من خلال تطوير 
مجموعة من الأدوات القانونية والتنظيمية التي تستهدف المنصات الرقمية الكبرى، والتي أضحى يشار إليها اصطلاحا ب  "حراس 

الذي   Digital Markets Act (DMA) قانون الأسواق الرقميةالأطر في البوابة الرقمية". وقد تمثل أبرز هذه 
يمثل خطوة وقائية تهدف إلى فرض قواعد واضحة على المنصات المهيمنة، قبل تحقق الأضرار التي قد تنتج عن ممارساتها المنافية 

 .لقواعد المنافسة
م السلوك الاقتصادي للمنصات الكبرى، للاتحاد الأوروبي في تنظي النهج الاستباقيضمن  DMA يندرج قانون

وذلك من خلال وضع قائمة من الالتزامات والمحظورات المسبقة التي يجب على المنصات التي تستوفي شروط الهيمنة التقيد 
بها. فالقانون يمنع مثلًا الجمع بين البيانات الشخصية للمستخدمين من مصادر متعددة دون موافقتهم، ويفرض الحياد في 

المنتجات والخدمات على المنصات، إضافة إلى إلزام المنصات بتمكين المستخدمين من حذف التطبيقات المثبتة مسبقا  عرض
 .56وتغيير إعدادات النظام بشكل حر

وقد جاء هذا الإطار التنظيمي كاستجابة مباشرة لتكرار انتهاكات المنافسة من قبل بعض المنصات العملاقة، لا 
أدينت مرارا من قبل المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات تعزز هيمنتها، كالتفضيل الذاتي لخدماتها في التي   Google سيما

وفي  Android .57أو فرض قيود على مصنعي الهواتف الذكية بشأن نظام )preferencing-self (نتائج البحث
، مما 2019و 2017ين سنوات مليارات يورو ب 8فاقت  Google هذا السياق، فرضت المفوضية غرامات ضخمة على

 .58يعكس إصرارها على التصدي لسلوكيات تقوض المنافسة الحرة
( موضوعا للرقابة الصارمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج افيسبوك سابق) Meta كما شكلت ممارسات شركة

الإعلاني والخدمات الرقمية. وقد غير المصرحّ بها واستغلال البيانات الشخصية لتكريس هيمنة متعددة الجوانب على السوق 
أدت هذه الانتهاكات إلى فتح عدة تحقيقات ضدها، في إطار التشريعات الأوروبية لحماية المنافسة والخصوصية على حد 

  .59ضمن جهود ضبط السوق الرقمية الكبرى 2022أصدرت المفوضية الأوروبية "بيان اعتراضات" رسمي في ديسمبر ، و سواء
الأوروبي، الذي يزاوج بين الصرامة في التشريع واليقظة في التنفيذ، يعكس إيمان الاتحاد بضرورة خلق إن هذا التوجه 

 .بيئة رقمية عادلة ومفتوحة، تحول دون احتكار المعلومة والتحكم في الوصول إلى السوق الرقمي من قبل قلة من الفاعلين
 : الإطار القانوني الأوروبي لحماية المنافسة في مواجهة الاندماجات الرقمية1-2

قد  الاندماجات الرقميةالاقتصادي أهمية كبرى، باعتبار أن  التجميعتولي التشريعات الأوروبية لمراقبة عمليات 
لين رئيسيين يمتلكون قواعد تحدث تحوّلات عميقة في هيكل السوق وتؤثر على المنافسة الحرة، خصوصا إذا كانت بين فاع

بيانات ضخمة أو منصات تكنولوجية مؤثرة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار على تنظيم عمليات الاندماج بموجب 
بين المنشآت، والتي تُخول للمفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة  التجميعبشأن مراقبة عمليات  139/2004اللائحة رقم 

 60الاندماج والتدخل عند وجود تهديد للمنافسة. في فحص عمليات
من أبرز ما يميز هذه الرقابة في سياق الاقتصاد الرقمي هو الطابع الاستباقي لها، حيث يتم التركيز ليس فقط على 

منع  لتي قد تؤدي إلى إقصاء المنافسين أو.61الحصة السوقية، بل كذلك على القيمة التكنولوجية والقدرة على جمع البيانات 
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الدخول إلى السوق. فحتى الاندماجات ذات الطابع غير المالي البارز يمكن أن تخضع للتدقيق إذا ما أثارت مخاوف تتعلق 
، وهي الصفقة التي 2014سنة  WhatsApp على شركة  Facebook بالهيمنة المستقبلية، كما هو الحال في استحواذ

 ة.تقدير الآثار البعيدة لها على الخصوصية والمنافسأقرت آنذاك لكنها أثارت لاحقا انتقادات لعدم 
وقد تبنّى الاتحاد الأوروبي مؤخرا مقاربة جديدة من خلال إصلاح سياسة الاندماج الرقمي، تضمن إمكانية إخضاع 

جل فعليا في الصفقات التي لا تبلغ العتبة المالية المقررة في اللائحة، ولكنها قد تشكل تهديدًا محتملًا للمنافسة. وهو ما س
، حيث تم فتح تحقيق معمق بشأن أثرها على iRobot  على شركة Amazon تحقيقات المفوضية في صفقة استحواذ

 .62السوق، رغم أن القيمة السوقية للصفقة لم تكن كبيرة بالمعايير الكلاسيكية
ناشئين بدلا  إزالة منافسينكما اتخذت المفوضية موقفا متشددا تجاه بعض الاندماجات التي يعتقد أنها تهدف إلى 

وقد عبّر عن هذا   .(Killer acquisitions) ”عمليات القتل الاستباقي“من تعزيز الابتكار، وهو ما عرف باسم 
، رغم أن الأخيرة شركة ناشئة، إذ اعتبرت المفوضية أن الصفقة Grail على Illumina التوجه قرار منع استحواذ شركة

 .63على التحكم في سوق اختبارات السرطان المتقدمة، وتقيد وصول المنافسينقدرة   Illumina قد تمنح
، Google كما عرفت الساحة القضائية الأوروبية عدة نزاعات بين المفوضية الأوروبية وشركات كبرى على غرار

لإعلانات. كما حيث تم إصدار غرامات بمليارات اليوروهات بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في خدمات البحث وا
 .64، إذ أتهمت بفرض شروط غير تنافسية على مطوري التطبيقات App Storeانتقادات تتعلق بنموذج Apple واجهت

معمّق للأثر  وبالتالي، فإن الإطار القانوني الأوروبي لا يكتفي بمجرد تقويم المراكز السوقية الحالية، بل يستند إلى تحليل
لعمليات على الابتكار والتعددية الرقمية، من خلال الاعتماد على مقاييس غير تقليدية تشمل دثه هذه االتراكمي الذي قد تح

 التكنولوجيات الناشئة، والوصول إلى البيانات، وإمكانيات التوسع في المستقبل
 : أثر الرقابة الأوروبية على بيئة المنافسة الرقمية1-3

ادرة في إطار الرقابة على الأسواق الرقمية، ولا سيما اللائحة إن تدخل الاتحاد الأوروبي من خلال تشريعاته الص
، قد أفرز تأثيرات ملموسة على ديناميكية المنافسة داخل الفضاء الرقمي الأوروبي. (DMA) الأوروبية للأسواق الرقمية

ية أكثر عدالة وانفتاحا فالغاية من هذه الرقابة ليست فقط تقييد سلوك الشركات الرقمية الكبرى، بل أيضا خلق بيئة تنافس
 65.تمكن الفاعلين الصاعدين من النفاذ إلى السوق دون التعرض للممارسات الإقصائية

فمن أبرز نتائج هذه الرقابة تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المنصات الرقمية ومقدمي الخدمات الجدد، من خلال 
، تلزمها بعدم تفضيل خدماتها الخاصة أو "gatekeepers فرض واجبات قانونية على الشركات المصنفة ك "حراس البوابة

تعديل طريقة عرض نتائج على   Google وقد ساهم ذلك، مثلا، في إجبار احتكار بيانات المستخدمين لصالحها فقط.
ح ، مما أتا2017داخل الاتحاد الأوروبي بعد إدانتها بإساءة استخدام هيمنتها من طرف المفوضية الأوروبية سنة  البحث

 66.فرصة المنافسة الفعلية بعد إقصائهم سابقا  Price Comparison لعدد من مقدمي خدمات المقارنة
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كما أن هذه البيئة الرقابية شجعت العديد من الشركات الأوروبية الناشئة على ولوج السوق الرقمية دون الخوف من 
الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة الإقصاء أو التقليد غير المشروع لخدماتها، وهو ما يظهر في نمو 

 .67السحابية، حيث تم تقليص النفوذ الاستثنائي لبعض الفاعلين الأمريكيين لصالح ممارسات أكثر انفتاحا
وعليه، فقد أسهمت التشريعات الأوروبية الحديثة في تعزيز الانضباط في سلوك المنصات الكبرى، ودفعها إلى تعديل 

اذجها التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات الشفافية وعدم التمييز. ومع ذلك، لا تزال هذه الإجراءات محل نقاش من حيث نم
 .68فعاليتها العملية، خاصة في ظل سرعة تطور البيئة الرقمية

الامتثال التقني ورغم هذه الآثار الإيجابية، تثار تساؤلات عملية حول فعالية التنفيذ وسرعته، بالنظر إلى تعقيدات 
 من جانب الشركات الكبرى، وصعوبة تقييم مدى التزامها الفعلي. إلا أن فرض غرامات مالية قياسية في قضايا مثل

Google وApple يبعث برسائل واضحة بأن التجاوزات الرقمية لم تعد بمنأى عن المساءلة القانونية في السوق ،
 .69الأوروبية

 مكافحة الهيمنة الرقمية: المقاربة الأمريكية في 2
تعدّ الولايات المتحدة رائدة في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعنى بضبط ممارسات الشركات الرقمية الكبرى، 

وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الشهيرة مثل  (FTC) "من خلال جهاز رقابي نشط يتمثل في "لجنة التجارة الفيدرالية
وتبرز المقاربة الأمريكية في تركيزها على مراجعة الصفقات الكبرى ومحاسبة  191470 قانون كلايتونو1980 قانون شيرمان

 الشركات بعد ارتكاب الأفعال الاحتكارية، على خلاف المنهج الأوروبي ذي الطابع الوقائي.
 : الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للرقابة على المنصات الرقمية2-1

الأمريكية في مكافحة الاحتكار إلى ترسانة تشريعية عريقة، يأتي في مقدمتها قانون شيرمان لعام تستند السياسة 
الذي يهدف إلى تجريم الممارسات الاحتكارية مثل تقييد التنافس أو السيطرة على السوق عبر اندماجات مضادة  1890

بة على عمليات الاستحواذ التي قد تؤثر سلبا على ، الذي يعزز الرقا1914للمنافسة. يضاف إلى ذلك قانون كلايتون لعام 
 .71المنافسة

أبرز هيئة تنفيذية تتولى التحقيق والمقاضاة في  (FTC) أما على المستوى المؤسساتي، فتعدّ لجنة التجارة الفيدرالية
مل تقييم تأثير الشركات في مقاربة اللجنة، حيث أصبح التركيز يش اقضايا الهيمنة الرقمية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطور 

 .72التكنولوجية الكبرى على المنافسة الرقمية، لا سيما تلك التي تتحكم في تدفق البيانات أو البنية التحتية الرقمية
 وتظهر فعالية هذه الأطر في التحقيقات التي أطلقتها اللجنة في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، مثل فتحها لملف شركة

Meta وهو ما أثار تساؤلات  73بسبب ممارساتها في تقييد وصول المنافسين إلى بيانات المستخدمين، سابقا  فايسبوك
 .حول تأثير ذلك على الابتكار وسهولة دخول السوق أمام الفاعلين الجدد
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 : التطبيقات القضائية والصفقات محل التدقيق2-2
الواضحة، حيث كثيرا ما تحال قضايا الاحتكار إلى المحاكم من أبرز ما يميز النموذج الأمريكي هو النزعة القضائية 

أحد الأمثلة المعاصرة، حيث وجهت لها انتقادات بسبب استخدامها المفرط   Amazonالفيدرالية. ويعد ملف شركة 
 .74لبيانات البائعين المستقلين على منصتها من أجل الترويج لمنتجاتها الخاصة

في تسعينيات القرن الماضي أطول قضايا مكافحة احتكار في   Microsoftوفي ذات السياق، عرفت شركة 
، وهو ما أدى إلى صدور Windows التاريخ الرقمي، حيث اتّهمت بإقصاء المتصفحات المنافسة من نظام التشغيل 

 .75حكم بإجبارها على تعديل سياستها التنافسية
مليار  Activision Blizzard (68.7 على  Microsoftحديثا، خضعت صفقة استحواذ 

قدرة على احتكار سوق الألعاب  Microsoft ، التي رأت أن الصفقة قد تمنحFTC لمراجعة دقيقة من قبلدولار(
مما  77ورغم الطعن القضائي الذي تقدمت به اللجنة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة غير كافية لمنع الصفقة، 76الإلكترونية،

 .عالية القانون الأمريكي التقليدي في التصدي للتطورات الرقمية الحديثةيعكس محدودية ف
 : مقارنة بين المقاربتين الأوروبية والأمريكية )الرقابة الوقائية مقابل المراجعة اللاحقة(3

تتبنى كل من أوروبا والولايات المتحدة منهجا مختلفا في التعامل مع هيمنة المنصات الرقمية الكبرى، وذلك نتيجة 
تباين الأسس القانونية والفلسفية للتدخل في السوق الرقمية. ففي حين ترتكز المقاربة الأوروبية على آليات رقابة وقائية 

ا يقوم على المراجعة اللاحقة للتصرفات المنافية للمنافسة، أي بعد تحقق الضرر الفعلي، استباقية، تسلك المقاربة الأمريكية مسار 
 .استعراض أبرز مظاهر التباين ومواطن التقاطع، مع تسليط الضوء على فعالية كل مقاربة في ضبط المنافسة الرقمية وسنحاول

 الرقابة الوقائية في المقاربة الأوروبية :3-1
بي بالتركيز على التدخل المبكر بهدف منع سلوكيات احتكارية محتملة قبل وقوعها، وهو ما تجسد يتميز النهج الأورو 

، الذي يفرض التزامات صارمة على الشركات المصنفة ك "منصات رقمية ذات (DMA)  قانون الأسواق الرقميةمؤخرا في 
 .Amazonو Metaو Appleو Google مثل (gatekeepers) "بوابة

، بفرض شروط تشغيلية مسبقة تتعلق بتقاسم المفوضية الأوروبيةلية للسلطات التنظيمية، مثل تسمح هذه الآ
 .البيانات، وقابلية التشغيل البيني، ومنع التفضيل الذاتي للمنصات لخدماتها

على تغيير نموذج عملها في نظام أندرويد بعدما  Google فعلى سبيل المثال، أجبرت المفوضية الأوروبية شركة
على مصنعي الهواتف الذكية يقوض  Google Search ومحرك البحث Chrome أت أن فرضها لتثبيت متصفحر 

 .78 2018مليار يورو على الشركة لذلك سنة  4.3المنافسة، وقد فرضت غرامة تجاوزت 
نشوئها، وهو توجه تمثل هذه الرقابة الوقائية محاولة أوروبية لتجنب الوضعيات الاحتكارية بدلا من معالجتها بعد 

 .يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة التنافسية، خاصة في المراحل المبكرة لنشوء الأسواق الرقمية
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 : المراجعة اللاحقة في المقاربة الأمريكية3-2
لجنة فسة. ف على النقيض، لا يخول الإطار الأمريكي للجهات التنظيمية التدخل إلا بعد وقوع السلوك المنافي للمنا

لا تملكان صلاحيات تنظيمية استباقية، بل تقتصر أدوارهما على  (DOJ) وزارة العدلو (FTC) التجارة الفيدرالية
 .التحقيق والملاحقة القضائية بعد توفر أدلة على الممارسات الضارة بالمنافسة

وكها الاحتكاري. على سبيل المثال، وقد أدى هذا النموذج إلى تراكم القضايا ضد الشركات الرقمية بعد تفاقم سل
تتهم فيها الشركة بإساءة استغلال موقعها المهيمن من خلال  2020سنة  Facebook دعوى ضد  FTCرفعت 

  Amazonكما واجهت  بغرض خنق المنافسة.  Instagramو WhatsApp الاستحواذ على منافسين مثل
 .79عبر منصتها، من خلال تقييد الأسعار وخوارزميات الترتيب اتهامات بممارسات تقييدية تجاه البائعين الخارجيين

رغم حجم هذه القضايا، فإن طبيعة النظام القضائي الأمريكي وما يتطلبه من إثباتات تفصيلية، يؤدي غالبا إلى 
 .تأخير كبير في صدور الأحكام، مما يسمح للشركات بمواصلة ممارساتها لسنوات قبل صدور قرارات قاطعة

 قييم المقاربتين وآفاق المواءمة: ت3-3
بكونها أكثر سرعة وفعالية في إيقاف السلوكيات  المقاربة الأوروبيةتبرز الفوارق بين النظامين في نقاط عدّة؛ إذ تتميز 

المقاربة الضارة قبل أن تؤثر سلبا على السوق. ومع ذلك، يعيبها أحيانا الإفراط في التنظيم، ما قد يقيد الابتكار. أما 
، فرغم تركيزها على حرية السوق والمبادئ الليبرالية، إلا أنها كثيرا ما تتأخر في الاستجابة للانتهاكات، ما يحد من الأمريكية

 .نجاعتها في كبح الاحتكار
وقد بدأت تظهر دعوات داخل الولايات المتحدة لتبني نماذج أقرب إلى الفلسفة الأوروبية، خصوصا بعد فشل عدد 

 .80لكبرى، مما قد يشير إلى احتمالية تقارب بين المنهجين مستقبلمن القضايا ا
  : الإطار القانوني الجزائري والعربيثانيا

أمام تعاظم تأثير المنصات الرقمية الكبرى، برزت الحاجة إلى تكييف الأنظمة القانونية الوطنية لمواجهة تحديات الهيمنة 
تسليط الضوء على الوضع في الجزائر وبعض الدول سيتم . وفي هذا الإطار، الرقمية، وضمان تكافؤ الفرص في السوق الرقمية

العربية، من خلال تحليل المنظومة القانونية الجزائرية للمنافسة، واستجلاء أوجه القصور فيها، ثم استعراض بعض التجارب 
 .العربية في هذا المجال

 : تحليل قانون المنافسة الجزائري1
ون المنافسة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنّ هذا الإطار لا يزال يفتقر إلى آليات فعالة رغم تبني الجزائر لقان

 .تواكب طبيعة السوق الرقمية، سواء من حيث المبادئ أو الآليات الرقابية أو أدوات التدخل
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 : المبادئ العامة لحماية المنافسة في القانون الجزائري1-1
الجزائري على جملة من المبادئ الأساسية، لعل أبرزها مبدأ حرية المنافسة، ومبدأ حظر التعسف يرتكز قانون المنافسة 

-03في استغلال الوضعية المهيمنة، إلى جانب منع الاتفاقات والتواطؤ التي تهدف إلى تقييد المنافسة. ويكرّس الأمر رقم 
 .المعدّل والمتمم، هذه المبادئ في مادته السادسة وما يليها 03

غير أنّ هذه المبادئ، على أهميتها، صيغت بأسلوب تقليدي يركز على الأسواق الكلاسيكية، ولا يأخذ بعين الاعتبار 
طبيعة المنصات الرقمية القائمة على البيانات الضخمة والخوارزميات، وما ينتج عنها من ممارسات هيمنة غير تقليدية يصعب 

 .في الاتفاقات الكتابية أو التواطؤ الصريح إثباتها بالأدلة المباشرة كما هو الحال
 : المؤسسات الرقابية وآليات التدخل1-2

يناط بمجلس المنافسة مهمة السهر على احترام قواعد المنافسة، وله صلاحية التحقيق واتخاذ القرارات بوقف 
ودية في الموارد البشرية والتقنية التي تؤهله لفهم غير أنهّ لا يزال يعاني من محد 81الممارسات المنافية للمنافسة أو تغريم المتعاملين،

 .وتحليل الأنماط الحديثة للهيمنة الرقمية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصلاحيات تواجه جملة من التحديات في البيئة الرقمية، أبرزها صعوبة تحديد السوق 

 لرقمية وليس الحصص السوقية فقط.ذات العلاقة، وتعقيد تقييم الوضعية المهيمنة القائمة على المعطيات ا
كما أن آليات الإخطار والتحقيق لا تراعي طبيعة المعاملات الرقمية المعقدة، ناهيك عن غياب وحدات متخصصة 
في الاقتصاد الرقمي داخل هذه المؤسسات. من العوامل التي تحدّ من فعاليته في مواجهة عمالقة التكنولوجيا الذين يستخدمون 

ويسجل أن مجلس المنافسة لم يصدر أي قرار يخص ممارسات احتكارية رقمية، وهو ما يبرز .معقدة وغير شفافةنماذج أعمال 
 .82ضعف التفاعل المؤسسي مع هذا القطاع المتنامي

 : مظاهر القصور التشريعي والمؤسسي في مكافحة الهيمنة الرقمية في الجزائر2
يمنة الاقتصادية تقتصر على السيطرة التقليدية على الحصص السوقية، مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، لم تعد اله

بل أصبحت ترتكز على التحكم في تدفق البيانات، والتأثير في خيارات المستهلكين عبر الخوارزميات، واستغلال شبكات 
ذات الصلة، لم تواكب بعد هذه التأثير الرقمي. إلا أن المنظومة القانونية الجزائرية، بما فيها قانون المنافسة والمؤسسات 

 :التحولات، ما أدى إلى بروز فجوات واضحة في التصدي لممارسات الهيمنة الرقمية. يمكن رصد أبرز هذه المظاهر
 : القصور التشريعي في مواجهة الهيمنة الرقمية2-1

الجديدة، وعدم ملاءمة يتمثل القصور التشريعي أساسا في غياب نصوص صريحة تعالج وضعيات الهيمنة الرقمية 
المتعلق  03-03المفاهيم التقليدية المعتمدة في قانون المنافسة لطبيعة الأسواق الرقمية. فعلى سبيل المثال، لا يتضمن الأمر 

بالمنافسة تعريفا محددا "لمنصة رقمية"، ولا يعترف بالبيانات الضخمة كعنصر اقتصادي استراتيجي يمكن أن يؤدي إلى الإخلال 
 نافسة.بالم
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كما أن مبدأ "استغلال الوضعية المهيمنة" في النص الحالي ما يزال مرتبطا بالمعايير الكلاسيكية كالحصص السوقية 
، (self-preferencing) والأسعار، دون مراعاة لأساليب الهيمنة الرقمية، مثل تفضيل المنتجات الذاتية على المنصات

 ى معالجة البيانات الشخصية.أو فرض شروط استخدام غير عادلة ترتكز عل
إضافة إلى ذلك، لا توجد آليات قانونية خاصة بعمليات التجميع الاقتصادي في البيئة الرقمية، رغم أن بعض 
الاستحواذات لا تخضع للتبليغ المسبق بسبب ضعف قيمة الصفقة أو حجم المبيعات المحلي، رغم أثرها الكبير على المستقبل 

 الات الاستحواذ على شركات ناشئة(.التنافسي في السوق )كح
 : محدودية الهياكل الرقابية والإدارية2-2

رغم وجود مجلس المنافسة كمؤسسة مستقلة من الناحية القانونية، إلا أنّ محدودية موارده البشرية والتقنية تعد من أبرز 
ل الأسواق الرقمية، أو أدوات تقنية تتيح مظاهر القصور المؤسسي في هذا المجال. فالمجلس يفتقر إلى فرق متخصصة في تحلي

 .83له مراقبة الخوارزميات، وتدفق البيانات، وسلوكيات المستخدمين
كما لا توجد آلية تعاون فعالة بين مجلس المنافسة وبقية الهيئات التنظيمية القطاعية )مثل سلطة الضبط للبريد 

البيانات الشخصية، وهي روابط ضرورية لمعالجة ظاهرة الهيمنة  والاتصالات الإلكترونية(، أو مع السلطات المعنية بحماية
الرقمية باعتبارها متعددة الأبعاد. هذا الفراغ يعيق الاستجابة السريعة للتجاوزات، خاصة وأنّ المنصات الرقمية تعتمد 

 .84استراتيجيات متغيرة وسريعة التطور
الجزائر بحاجة إلى إصلاح عميق وشامل يأخذ بعين وأمام هذه التحديات، يظل الإطار التشريعي والمؤسسي في 

الاعتبار خصوصية الاقتصاد الرقمي وأدواته، من خلال مراجعة المفاهيم القانونية، واستحداث آليات رقابية متخصصة، وتعزيز 
 .التعاون الدولي في هذا المجال

 صات الرقمية الكبرى: تجارب عربية مقارنة )الإمارات، مصر، السعودية( في مواجهة هيمنة المن3
رغم حداثة الإشكال المرتبط بالهيمنة الرقمية في العالم العربي، إلا أن بعض الدول بادرت إلى تطوير أطر قانونية 
ومؤسساتية لمواجهة التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية العملاقة، خاصة من حيث حماية المنافسة، وضمان شفافية 

ية. وفي هذا السياق، تبرز تجارب كل من الإمارات، مصر، والسعودية خطوات متفاوتة تعكس المعاملات، والسيادة الرقم
 :وعيا تدريجيا بأهمية ضبط السوق الرقمية. نعرض فيما يلي أبرز ملامح كل تجربة

 : تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة3-1
الرقمية، حيث أطلقت عدة مبادرات تشريعية ومؤسساتية تعد الإمارات من الدول العربية السباقة في تنظيم البيئة 

 :ذات طابع استباقي، منها
 إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) التي تتابع نشاط المنصات الرقمية ،

 .وتدير السياسات الرقمية
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  تراتيجية ، حيث تنص "اسمبادئ المنافسة الرقمية ضمن سياسات الاقتصاد الرقمي الوطنيإدماج
" على ضرورة "تعزيز المنافسة الرقمية ومنع احتكار الأسواق من قبل كيانات 2022الاقتصاد الرقمي الإماراتية 

 ."رقمية مهيمنة
  التعاون بين الجهات المختصة )الهيئة الاتحادية للمنافسة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومصرف الإمارات

 85سوق الرقمي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.المركزي( لرقابة عمليات الاستحواذ في ال
ورغم أن الإمارات لم تصدر بعد قانونًا خاصًا بالمنافسة الرقمية، إلا أن التوجهات الرسمية تسير نحو تكييف قانون 

 .(OECD) "للمنافسةالمنافسة الاتحادي مع متطلبات العصر الرقمي، على ضوء توصيات "المنتدى العالمي 
 : تجربة جمهورية مصر العربية3-2

 :اتخذت مصر مؤخرا عدة خطوات لتأطير السوق الرقمية قانونيا، أبرزها
  والذي تضمن أحكاما تتيح 2022تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سنة ،

 البيئة الرقمية، حتى إن لم تتجاوز قيمة الصفقة الرقابة المسبقة على عمليات الاستحواذ والاندماج، لا سيما في
 .86حدا ماليا معينا، إذا كانت لها آثار مستقبلية على المنافسة

  إصدار سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي تشدد على ضرورة ضبط استخدام الخوارزميات بما يضمن
 .الشفافية وعدم التمييز

 الات لرصد ممارسات المنصات الكبرى، كما حدث في التنسيق بين جهاز حماية المنافسة ووزارة الاتص
 .حول التفضيل الذاتي للمنتجات في السوق المصرية "Amazon" تحقيقات منصة

غير أن التحدي الأبرز في مصر يتمثل في ضعف القدرات الفنية لمواجهة الهيمنة الرقمية، مما يتطلب استثمارات 
 .إضافية في الكفاءات والبنية التقنية

 ربة المملكة العربية السعودية: تج3-3
 :نحو اقتصاد رقمي متكامل، وقد قامت ب  2030تسير السعودية في إطار رؤية 

  ليشمل الرقابة على الممارسات التجارية في السوق الرقمية 2019تعديل نظام المنافسة في. 
 إنشاء هيئة "البيانات والذكاء الاصطناعي" (SDAIA) لتنسيق مع الهيئة لتعزيز الحوكمة الرقمية، با

العامة للمنافسة التي وسعت اختصاصاتها لتشمل مراقبة عمليات السيطرة السوقية من خلال البيانات والتحكم 
 .بالخوارزميات

  2021في عام( أصدرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية ،GACبيانا ) حول تنفيذ القواعد الخاصة ب  المنافسة 
إعداد إطار لإشراك المنصات الرقمية في رقابة المستهلك والمنافسة. وشمل البيان  الرقمية، أشار خلاله إلى بدء

الإعلان عن مشاورات عامة بشأن تنظيم المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي، بما يتضمن شروط الإفصاح، والتقييد 
 .87على العقود التفضيلية ورفض الممارسات الاحتكارية
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  راعي تقييم "قوة فترة التشاور، بمنهجية تكما أتاح البيان لشركات المنصات الكبرى فرصة تقديم ملاحظاتها ضمن
على  وهو ما يعد مؤشرا السوق المرتبطة بالمنصة"، مثل عدد المستخدمين، مستوى الحواجز، والتحكم في البيانات

 88وعي الهيئات التنظيمية بخصوصيات المنصات الرقمية.
التجارب العربية الثلاث وعيا متناميا بمخاطر الهيمنة الرقمية، وتوجها نحو التكييف التدريجي للأطر القانونية  تظهر

والمؤسساتية. ومع ذلك، لا تزال هذه التجارب في طور البناء، وتفتقر إلى تنسيق إقليمي فعّال، أو مرجعيات عربية موحدة 
ل الحاجة ملحة إلى تطوير أدوات الرقابة التقنية والقانونية بالتوازي مع تعزيز بشأن المنافسة في الأسواق الرقمية. كما تظ

 .الكفاءات الوطنية
 الخاتمة

الرقمية في ظل الاقتصاد الرقمي،  بعد التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإشكالية الاحتكار والاندماجات
يتبيّن بوضوح أن هذه الإشكالية تمثّل تحديا معقدا ومتعدد الأبعاد، يمسّ جوهر قواعد المنافسة التقليدية، ويستدعي إعادة 

 .التفكير في آليات الضبط القانوني في بيئة رقمية متغيرة باستمرار
ئري لا يزال عاجزا عن مواكبة التحولات العميقة التي أحدثتها يتأكد من خلال الدراسة أن الإطار القانوني الجزاو

المنصات الرقمية في بنيات السوق وآليات التمركز والهيمنة، خاصة في ظل غياب تعريفات دقيقة لمفاهيم مثل "السوق الرقمية" 
الكشف عن ممارسات الهيمنة الجديدة و"القوة السوقية الرقمية"، وافتقار قوانين المنافسة الحالية إلى أدوات نجاعة قادرة على 

 .التي لا ترتكز بالضرورة على الأسعار، بل على البيانات، والخوارزميات، وشبكات التأثير
 :الاستنتاجات الأساسية

  قصور التكييف التشريعي في الجزائر، حيث لم يتم بعد إدراج مفاهيم رقمية حديثة ضمن النصوص
 .القانونية الخاصة بالمنافسة

  مفهوم "السوق الرقمية" و"المنصة متعددة الجوانب" ضمن أدوات تحليل المنافسة، مما يعيق كشف غياب
 .الممارسات المنافية لها

 ضعف التنسيق المؤسسي وتعدد الهيئات دون فعالية واضحة في مجال ضبط الاقتصاد الرقمي. 
 مثلا  استمرار هيمنة الشركات الأجنبية الكبرى ( GAFAM)  تنظيمية حقيقية داخل دون أي قيود

 .السوق الجزائرية
  عدم ملاءمة آليات الرقابة المسبقة أو اللاحقة مع طبيعة المعاملات الرقمية التي تتم بسرعة وبمستوى

 .عالٍ من التداخل عبر الحدود
 :التوصيات العملية

 غير تقليدية  ضمن قانون المنافسة الجزائري مع تحديد معايير "إدماج مفهوم "القوة السوقية الرقمية
 لقياسها )مثل سيطرة المنصة على تدفق البيانات أو القدرة على التحكم في الوصول إلى السوق.(
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 من خلال اعتماد دراسات تقنية واقتصادية متخصصة في الاقتصاد  تطوير أدوات تحليل السوق الرقمية
 .دةالرقمي، وتكوين كوادر قانونية وتقنية قادرة على فهم بنيات السوق الجدي

 ،تتمتع بصلاحيات الرقابة والتدخل في حالات  إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضبط السوق الرقمية
 .الهيمنة والاندماج، وتكون على تواصل دائم مع السلطات الدولية المختصة

 عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية والأوروبية لمواجهة تمدد  تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي
 .نصات الرقمية العملاقة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلىالم

 ،مع إمكانية تعليق أو إبطال العمليات  إرساء آليات وقائية للرقابة على عمليات الاندماج الرقمي
 .التي من شأنها إضعاف المنافسة في السوق المحلية

 ،ية، حماية البيانات، حرية تشمل جوانب الشفاف اعتماد تشريعات شاملة لحوكمة المنصات الرقمية
 .الوصول، وعدم استغلال الموقع المهيمن

 ،خصوصًا الأوروبية في مجال الضبط الوقائي للاندماجات الرقمية، وتكييفها  استلهام النماذج المقارنة
 .مع الواقع الجزائري

 :الآليات القانونية المقترحة لمواجهة الاحتكار والاندماج الرقمي
  وتوسيعه ليشمل المنصات الرقمية 03-03المنافسة رقم مراجعة قانون. 
  فرض واجب التصريح المسبق عن عمليات الاندماج التي تشمل كيانات رقمية فاعلة داخل السوق

 .الوطنية
  منح مجلس المنافسة صلاحيات تحليل ممارسات السوق على أساس سلوكيات المنصات وليس فقط على

 .أساس البنية السوقية
 ام التنبيهات المبكرة على نمط النظام الأمريكي عبر لجنة التجارة الفيدراليةاعتماد نظ (FTC). 
 تفعيل دور القضاء الإداري في الفصل في الطعون المرتبطة بقرارات الهيئات الرقابية الرقمية. 

ل يتطلب الأمر يمكن مواجهة اختلالات السوق الرقمية بأدوات تشريعية تقليدية، ب نخلص في الأخير بالقول أنه لا
مقاربة قانونية مبتكرة، تتسم بالمرونة التقنية، والدقة التحليلية، والشراكة الدولية. فاقتصاد البيانات لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، 

 .بل صار معمارا استراتيجيا يتطلب جاهزية تشريعية شاملة تحفظ سيادة الدولة وتضمن عدالة المنافسة
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